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ذل الإحسان والتصوف 


لا أدري أكانت حسنة أم سيئة نيات أولئك الذين بهرتهم عبارات الفلسفة اليونانية» فاقتبسوها وأقحموها على الإسلام إقحاماء لا شك في أنه تألم 
له أشد الألم وشكا منه مر الشكوى؟ 


دخلت هذه العبارات في تعاليم الإسلام؛ كما تدخل الشوكة في الجسم؛ والقذاة في العين. ولعل الشيطان خيّل إليهم أنهم بذلك يداون الإسلام من 
علله: وييرثونه من دائه والله يشهد أنه ما كان عليلاء وما كانت العلة والداء إلاما رمره به وهم ولا يعلمون. 


كانت تعاليم الإسلام جميلة في سماحتها وبساطتهاء جليلة في سمو مقاصدها وعواقب الأخذ بها. ولو أنك رجعت إلى كتب السنة المطهرة 
الصحيحة:؛ وتدبرتها تدبر منصف حكيم يحرص على الحق ولا يخدعه الزخرف الباطل؛ لامتلأت نفسك يقيناً بأن الإسلام دين الفطرة؛ وهو 
بريء من كل تعقيد وغنى بكتابه وسنته عن كل اقتباس. 


روى الإمام البخاري في صحيحه قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته لا ندري ما 
يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرها؟ قال: 
لا إلا أن تطوع؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وصيام رمضانء قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع؛ قال وذكر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الزكاة؛ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع؛ قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء؛ قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفلح إن صدق". 


ضه الله 


يلوح لك من خلال هذا الحديث الشريف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأن هذا الرجل خليق بالفلاح ا 


عليه ولم يزد عليه ولم ينقص منه وما الفلاح إلا الظفر بالجنة والبعد عن النارء قال تعالى ( فَمَنْ رُحْزِحَ عَنِ النّارٍ وَأَدْخِلَ الْجَنّة فَنَدْ فَارَ » [آل 
عمران: 185]. 
فالإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان؛ وتحج البيت إن استطعت استطعت إليه سبيلاء ثم 


تستمسك بالفضائل التي دعاك القرآن الكريم للاستمساك بهاء من العدل والإحسان؛ وإيتاء ذي القرى» والصدق والوفاء 5 وإيفاء الكيل 
والميزان بالقسطء وغير ذلك من أمهات الفضائلء وتنتهي عما نهاك الله عنه من الفحشاء والمنكر والبغي وغيرها من الرذائل وكتاب الله تعالى 
وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - كفيلان بإرشادك إلى كل ما تحتاج إليه مما يقربك من الجنة» ويباعد بينك وبين النار. قال رسول الله - صلى 
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الله عليه وسلم - "ما تركت شيناً يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به. وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا 
نهيتكم عنه" أو كما قال. 


يدلك هذا الحديث على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين للناس كل ما فيه خيرهم وهو بالمؤمنين رءوف رحيم يعز عليه عنتهم 
ويحرص على سعادتهم؛ وقد بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه ولم يترك للناس في عمياء من أمرهم؛ بل تركهم على الحنيفية السمحة والمحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


فما بال الناس - بعد هذا - يعرضون عن هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويبتكرون تعاليم يستمسكون بهاء ويحرصون عليهاء ويحضون 
الناس على اتباعهاء وليست من الإسلام في ظل ولا فيء. 


هذا التصوف الذي يدل أصحابه على الناس» ويتيهون به ويزعمون أنهم أقرب إلى الله من غيرهم وأنهم أولياء لله من دون الناسء ما جاء اسمه 
في كتاب ولا سنة» ولست أدري كيف يبيح الناس لأنفسهم أن ينتحلوا نحلة يزعمون أنها تقربهم إلى الله وهي لم تأت في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟!. 


إن كانت هذه التعاليم موافقة للكتاب والسنة ففي الكتاب والسنة عنها لنا غنية وإن كانت مخالفة لهما فما أغنانا عن تعاليم تخالف ما أنزل الله لنا 
وسن رسوله الأمين من الهدى. وكفى بالإسلام مرشداً؛ وبالقرآن هاديا. 


أصارحك القول: أن كلمة "التصوف" لم ينطق بها أحد في عهد رسول الله ولا في عهد خلفائه الراشدين. وإنما دخلت في الإسلام حين ترجمت 
الكتب اليونانية والهندية والفارسية في عصر الدولة العباسية بأمر المأمون فبهر الناس ما فيها من معاني الوحدة والفناء فظنوا الإسلام في حاجة 
إلى مثل هذه التعاليم فأدخلوها فيه والإسلام غني بتشريعه السامي وكتابه المنير عما عداه. 


كلمة "صوفي" يونانية الأصل؛ أصلها "صوفيا" أي الحكمة؛ اشتقت منها كلمة "التصوف" و"الحكيم" ' ثم تطورت فأصبح معناه السوفسطائ. 

والسوفسطائيون قوم كانوا يعيشون في اليونان في القرن الخامس قبل الميلادء يعلمون الناس الجدل والمراء . ويتقاضون على ذلك أجراً ويمكنك 
تحقيق أصل هذه الكلمة بالرجوع إلى المعاجم الأجنبية المختلفة» ودوائر المعارف المنوعة التي ب بحثت عن أصل هذه الكلمة وحققتها أتم تحقيق 

وادعاء أن هذه الكلمة عربية الأصل؛ منسوبة إلى الصوف أو الصفة أو الصفاء؛ أو صوفة ح ادعاء ناطل لأ ياعمه يرهان1 ا 


والحق أننا في غنية عن هذا التصوف بشريعتنا المطهرة؛ وكتابنا الكريم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة؛ فإن كان التصوف يحض 
على مراقبة الله وإخلاص الدين له؛ فقد جاء الإسلام بما يدل على هذا المعنى أتم دلالة ويقتضيه خير اقتضاء. 


إن كان التصوف يدعو إلى تزكية النفس وتصفية الروح وتطهير القلب؛ فإن القرآن يدعو إلى ذلك أتم دعاية. وانظر إلى قوله تعالى ( وَنَفْسِ وَمَا 
: هَا * قَد فلح مَنْ زَكَاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ شَنّاهَا ) [الشمس: 7 - 10] فإنك لو تأملت هذا القول الحكيم فضل تأمل 
لظفرت منه بكنز ثمين؛ ووقفت منه على علم غزير؛ يسمو بالنفس ويعلو بالقلب؛ ويطهر الروح ويصعد بها إلى حظيرة القدس. 


جاء الإسلام بالإحسان؛ والإحسان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" فإذا أنت 
وصلت من التقوى إلى حد أن تعبد الله كأنك تراه فماذا بقي لك بعد ذلك؟ و إذا أنت نزلت من الإسلام هذه المنزلة صرت من أولياء الله؛ الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون؛ وكانت لك البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وحسبك بذلك وكفى. 


لا تظنن أن لهذه الكلمة (التصوف) قداسة تحول بينك وبين محوها من صفحة الوجود. بل من الخير العمل على إبادتها وإحياء تلك الكلمة الطيبة 
النبوية الإسلامية (الإحسان). 
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ولتحرص منذ الآن على أن تسمى هذه الدرجة السامية التي يصل إليها المؤمن الصادق بمراقبة الله تعالى وخشيته؛ إحساناء وأن تسمي المؤمن 
المتصف بها "محسنا" ويقيني أنه يسرك أن تكون من المحسنين الذين قال الله فيهم: ( إِنَّ اللَّهَ يحب الْمُحْسِنِينَ ) [البقرة: 195]. ولأن يحبك الله 
ويبغضك الناس خير لك وأبقى من أن يحبك الناس ويبغضك اللهء وبعد فماذا جر علينا التصوف من ويلات؟ 


جر علينا عقيدة وحدة الوجود التي لا تختلف عن عقيدة الحلول في قليل ولا كثير جر علينا هذا التفرق الشنيع الذي نصلى سعيره ونكتوي بناره؛ 
كنا جميعا مسلمين؛ تجمعنا كلمة الإسلام» تربطنا رابطة الإيمان وتظلنا راية الإحسان. فأصبحنا طرائق قدداء وشراذم بددا؛ من إبراهيمي 
وأحمدي» وبيومي؛ وجيلاني؛ وخلوتي» ودسوقيء ورفاعي وشاذلي» وفاسيء وقاوقحيء وقادري؛ ونقشبندي إلى غير ذلك من الأسماء التي ما 
أنزل الله بها من سلطان؛ والتي فرقت الأمة شر تفريق» ومزقتها كل ممزق. 


من الخير لدنيانا وديننا أن نكون جميعا مسلمين محسنين؛ مؤمنين يجمعنا كتاب الله وسنة رسول الله ولا تفرقنا هذه النزعاتء ولا تلك الأهواء 
فما أذن لله لنا في هذا التفرق. ا : 
به نُوحا وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِليِْكَ 
ليه مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يني ) [الشورى: 13]. 


فر ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنّمَا أهِرُهُمْ م إِلَى الله ) 


وما أبلغ في التنفير من هذا التفرق والتحزب من قوله تعالى ( إِنَّ الي 
[الأنعام: 0 . وكم نقّر القرآن الكريم. وحذر الرسول الرءوف الرحيم من الفرقة والشتات بعد أن منّ الله بنعمة الائتلاف والاتحاد. ولكن بلغ 
شياطين الإنس والجن من هذه الأمة إربهم ففرقوها. وساروا بها على سنن السالفين من الأمم التي غضب الله عليها. 


وهل تجد تفرقا أشنع من هذا التفرق الذي انغمس فيه المسلمون وعادى بعضهم بعضا بسببه. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحق أحق أن 
يتبع. والهدى هدى الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 


وأخت كلمتي بهذه الكلمة الجامعة وهي قوله تعالى: ( وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تتَّبِعُوا السبلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَنْ متبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به 
لَعَلَكُمْ تتَُونَ ) [الأنعام: 3] أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحسنين. 


الهدي النبوي ١‏ جمادى الثانية سنة 1356 ه 
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